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  الملخص

یقة الحضور القرآني كشف البحث في ثنایاه عن موضوع من مواضیع علوم القرآن الكونیة، وهو حق

وكیف كان حدیثه عنها، من جهة الحفظ الوجودي والمتمثل في ،مصطلحاتها في القرآنو یة لمظاهر الرعایة البیئ

تنمیتها بالقیم الكسبیة والوهبیة، ومن جهة الحفظ العدمي والمتمثل في حمایتها من كل تلوث أو فساد یلحق بها 

د توصل التتبع باستخدام منهجي التحلیل والاستنباط إلى مكانة البیئة في بذكر التهدیدات والآثار الناجمة، ولق

المنظور القرآني، ومدى دقته في العنایة بكل عناصرها، سواء النباتیة، أو الحیوانیة، أو الكونیة، أو الجمادیة، 

بیّن أن من والإسراف، و حیث أرشد في كثیر من آیاته إلى احترام قوانینها، وعدم الاعتداء على مقوماتها بالإفساد 

  . آثار تجاوز سننها إحلال الأزمات والكوارث واستحقاق الجزاءات الجنائیة والعقوبات الأخرویة

  .ثالبیئة، التنمیة، الرعایة، القرآن، التلو :الكلمات المفتاحیة

Abstract

The research revealed in its folds a topic from the cosmic sciences of the Qur’an, which 
is the reality of the Qur’an presence of environmental care aspects and its terminology in the 
Qur’an, and how it was talked about, from the side of existential preservation, which is 
represented in its development by the gainful and gifted values, and from the nihilistic 
preservation aspect of protecting it from all pollution Or corruption attached to it by 
mentioning the threats and the resulting effects, and using the methodology of analysis and 
deduction has reached the position of the environment in the Qur’an perspective, and its 
accuracy in taking care of all its elements, whether plant, animal, cosmic, or materialistic, as 
he guided in many of his verses to respect Its laws, not to violate its constituents by corruption 
and extravagance, and indicated that the effects of exceeding its rules are the creation of crises 
and disasters and the entitlement of criminal sanctions and hereafter punishments.

KEY WORDS:  Environment, Development, Care, Qur'an, Pollution.
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  المقدمة

عرف عالمنا في عقوده الأخیرة اهتماما متزایدا بشأن البیئة المحیطة بالإنسان، وذلك من أصغر 

تخصصیة ومقالات بحثیة وملتقیات ، وانبثق من النظر المستدام علوم دقیقة وكتبموجود فیها إلى أعلاه

  .للغاتفكریة، وساهم كل فرد بحسب زاویة نظره ودائرته التي ینتمي لها وبمختلف ا

؛ لانطوائه على كلام االله الخالد، ما تعلق بالقرآن العظیمن أرفع العلوم قدرا وأجلها وزنا إوحیث 

لآیاته المتعلقة برعایة البیئة الاستنباطيالمشاركة معتمدا على المنهج التحلیليبهذهرتأیت أن أساهم ا

یبیة والترهیبیة، حتى تصل رؤاه البیّنة إلى الطبیعیة، وذلك بین جهتي الوجود والعدم، أي؛ من الناحیة الترغ

  .مختلف الجهات البحثیة فیستثمرون توجیهاته، كما أبرز من جهة أخرى إعجازه العلمي

بل إن تدابیره ملا، وصالحا لكل زمان ومكان، عنها سابقا، ومتكاالقرآنخاصة وقد كان حدیث

من العلاقة المنظمة بین الإنسان ومحیطه في ، ولا أدل على هذایاه لتعدّ من تفّرداتهالمضمّنة في ثنا

؛ إذ یجمع وانبهالبحث تقصّیه وكشفه في بعض جإطار البعد التعبّدي والحقل الإیماني، وهذا ما سیحاول 

  .بین المساحة القرآنیة الخاصة، والمساحة العلمیة المشاعة

البیئیة، ومقدرته على ولعل أهم ما یثار من إشكالات؛ هو مدى استیعاب القرآن لوسائل الرعایة

تجاوز الجوائح المفتكة بالكون، وكیفیة معالجته ونظرته للأحداث؟ علما أن ذلك یستدعي طول تدبّر 

یحاءات القرآنیة والإشارات المستنبطة یتم استخلاصه إنما هو من قبیل الإللخطاب القرآني، لأن غالب ما 

ة، كما أن الدراسة حیث تقیدت بالبیئة الطبیعیة من مقاصده، ولیس من ذلك في تراث المفسرین مادة آهل

فإن هذا لا یعني قصرها؛ لأنها تشمل الكون كله بما فیه من أرض وماء وهواء وجمیع ما یحیا فیه وعلیه 

:، وقد كانت خطة البحث كالآتيةیَّ نِ یْ البَ الإنسانیةعدا العلاقة 

  .رها الطبیعیةتعریف البیئة، وأقسامها وعناص: ن فرعینتضمّ : مدخل تمهیدي

، القیم الوهبیة: وذلك من خلال فرعین: يدرعایة البیئة في القرآن من جهة الحفظ الوجو : لأولالمطلب ا

  .القیم الكسبیةو 

المنهیات : وذلك من خلال فرعین أیضا: رعایة البیئة في القرآن من جهة الحفظ العدمي: ثانيالمطلب ال

  .على الإساءة إلى البیئةترتبةالآثار الم، و ن الإضرار بالبیئةمالمحذرة

  مدخل تمهیدي

لضبط مفردة البیئة بدقة، لا بد من بسط الكلام حول تحدیدها أولا من حیث اللغة والاصطلاح 

  . والدلالة القرآنیة، ثم التعریج على أقسامها وعناصرها ثانیا

  تعریف البیئة : الفرع الأول

الْبَاءُ وَالْوَاوُ وَالْهَمْزَةُ : "، جاء في معجم مقاییس اللغة"بوأ"ذر أصل الكلمة إلى الجیرجع: البیئة في اللغة/ 1

بَاءَ فُلاَنٌ بِذَنْبِهِ، كَأَنَّهُ عَادَ : أَحَدُهُمَا الرُّجُوعُ إِلَى الشَّيْءِ، وَالآْخَرُ تَسَاوِي الشَّیْئَیْنِ، ومن الأول قَوْلُهُم: أَصْلاَنِ 
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هُمْ فِي : بِهِ، وَقَدْ بُؤْتُ بِالذَّنْبِ، وَبَاءَتِ الْیَهُودُ بِغَضَبِ اللَّهِ تَعَالَى، ومن الثاني قولهمإِلَى مَبَاءَتِهِ مُحْتَمِلاً لِذَنْ 

  . 1هَذَا الأَْمْرِ بَوَاءٌ أَيْ سَوَاءٌ وَنُظَرَاءُ 

بِلُ هَذَا أَصْلُهَا، ثُمَّ جُعِلْ  ت عِبَارَةً عَنْ الْمَنْزِلِ مُطْلَقًا، ثُمَّ كُنِّيَ والـمَبَاءَةُ؛ هِيَ الْمَوْضِعُ الَّذِي تبَُوءُ إلَیْهِ الإِْ

2»عَلَیْكُمْ بِالْبَاءَةِ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ «-صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ -بِهَا عَنْ النِّكَاحِ فِي قَوْلِهِ 

وْ لأَِنَّ الرَّجُلَ یَتبََوَّأُ مِنْ أَهْلِهِ حِینَئِذٍ أَيْ یَتَمَكَّنُ كَمَا یَتبََوَّأُ مِنْ دَارِهِ، وَیُقَالُ بَوَّأَ إمَّا لأَِنَّهُ یَكُونُ فِي الْبَاءَةِ غَالِبًا أَ 

، وهو ببیئة 4یْتًا اتَّخَذْتُ لَكَ بَ : أَقَمْتُ بِهِ، وبَوَّأْتُكَ بَیتاً : ، وأَبَأْتُ بالمكان3لَهُ مَنْزلاًِ وَبَوَّأَهُ مَنْزلاًِ أَيْ هَیَّأَهُ لَهُ 

  .5بحالة سوء : سوء؛ أي

، أي؛ الموضع الذي یُتبوأ فیه، ویرجع إلیه، سواء كان 6وعموما؛ البِیْئَةُ والبَاءَةُ والمباءَةُ؛ المنزِلُ 

  .7للإنسان أو الحیوان، ولذا جعلهم ابن سیده في ضمن أسماء عامة المنازل والأوطان

 بدّ من الإشارة لحضور أو غیاب مفردة البیئة في القرآن؛ كون المقال لا: البیئة في الدلالة القرآنیة/ 2

  .متعلقا بالنظر إلیها من زاویة الرؤیة القرآنیة، ولإدراك الربط بها حین الاستدلال

، بلغ مجموعها مكررة 8ابتداء لم ترد المفردة وفق صیاغتها، وإنما وردت بصیغ اشتقاقیة أخرى 

  .    باءُوا، تبَُوءَ، بَوَّأكُم، بَوَّأْنا، تبُوِّئُ، لنبوّئَنهم، تَبوَّءُوا، نَتبََوَّأُ، یتبوَّأ، تبوَّءا، مُبوَّأباءَ، : سبعة عشر مرة، وهي

وهي كما تبدو من سیاقاتها تحمل معاني كثیرة؛ إلا أن المعنى الغالب لها یدور حول اتخاذ حیز 

لموافق لأحد معانیها اللغویة المشتهرة، وقد جاءت معبّرة مناسب للاستقرار، یُرجَع إلیه ویُطْمَئَنُّ فیه، وهو ا

  .    عن الأرض والجنة والدنیا والبیوت ومكان البیت ومبوأ صدق ومقاعد للقتال والدار والإیمان

حظ في السر التعبیري أن كل المهیّـئات هي مباوئُ بهیة، ومنازل سویة، فلم ترد في معنى والملا

ثة، ومن هنا ندرك جمال الكلمة وحسن مواردها في استعمال القرآن، وكأنها مسكن السوء أو الأرض الخبی

  .    تحمل إشارة خفیة لعموم البشر بالواجب الحضاري إزاء ثقل أمانتها

وردت عدة تعاریف مختلفة لتحدید المفهوم الجامع لمصطلح البیئة، : البیئة في الاصطلاح العلمي/ 3

اس لاعتبار كل العناصر البیئیة بما فیها النشاط البشري أو عدم وسبب اختلافها إنما هو راجع بالأس

  :اعتباره، وهو الفارق الجوهري في التفاوت، ومن تلكم التعاریف

، 9رصید الموارد المادیة والاجتماعیة المتاحة في وقت ومكان ما لإشباع حاجات الفرد وتطلعاته -أ

  .م1972لم سنة و هوهو تعریف الأمم المتحدة في مؤتمر استك

بما یشمل من ماء وهواء وفضاء وتربة وكائنات حیة الإنسانالمحیط المادي الذي یعیش فیه   -ب

  .10ومنشآت أقامها لإشباع حاجاته 

الإطار الذي یعیش فیه الإنسان وحصل منه على مقومات حیاته من غذاء وكساء ودواء ومأوى - ج

  .11ویمارس فیه علاقاته مع أقرانه من بني البشر 

  .12الإنسانسواء كان من صنع الطبیعة أو من صنع بالإنسانكل ما یحیط   -د
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مكان تتوافر فیه العوامل المناسبة لمعیشة كائن حيّ أو مجموعة كائنات حیة خاصَّة، كالبیئة - ه

فهو علم یدرس علاقة : -في علم البیئة والجیولوجیا-الاجتماعیة، والطبیعیة، والجغرافیة، أما علم البیئة 

البیئة بالأحیاء، فیبحث في علائق الكائنات الحیّة ببیئتها الطبیعیّة، وخصوصًا تأثیر العوامل الطبیعیّة 

  . 13والإقلیمیّة فیها 

وبعد النظر في التعاریف الاصطلاحیة؛ یظهر أن قاعدتها المعنویة توافق المفهوم اللغوي والقرآني 

توسعت دلالتها حدیثاً فأصبحت "ها تطورت، حیث الغالب الذي یدل على موضع القرار، غیر أن معانی

، كما انضوى تحتها ما 14" تدل على المكان وما یُحیط به من ظروف طبیعیة، وذلك على سبیل المجاز

  . من الأنواعادیة، والبیئة الثقافیة، إلى غیره، والبیئة الاقتصا15یعرف بالبیئة الاجتماعیة، والبیئة السیاسیة 

ما خلقه االله : "حین قالالإسلاميلبیئة وفق المنظور لتعریفٍ بوضعمباركمحمد الوقد اجتهد 

، ولست أراه وجیها، 16" تعالى في الأرض من عناصر ومكونات وأحیاء هیأها لحیاة الناس وقضاء حاجاته

بل هو من التكلف؛ لأن المصطلحات العلمیة هي قدر مشترك بین جمیع الناس على اختلاف مشاربهم، 

الحكمة إقحام المعاني العقدیة في حدودها لأسلمتها وتأصیلها شرعیا، كإثبات أنها من خلق االله ولیس من 

ومسخرة للإنسان، نعم یمكن قراءتها ومقاربتها، ولكن لیس لتحدید محترزات رسمها ما دامت تدل على 

  . قضیة علمیة بحتة لا تمت بصلة للجانب الدیني

  ا الطبیعیةوعناصرهالبیئةأقسام: الفرع الثاني

إلى أقسام البیئة أن نُلْمح بعد معرفة المقصود بالبیئة من حیث اللغة والقرآن والاصطلاح، یجدر 

  . وعناصرها الطبیعیة إجمالا، حتى تكوّن صورة جلیّة في ذهن القارئ تـمَُكِّنه من التصور الجید للموضوع

  :مایقسم المختصون البیئة إلى قسمین كبیرین؛ ه: أقسام البیئة/ 1

  .وهي كل ما یحیط بالإنسان من مكونات طبیعیة حیة وغیر حیة: البیئة الطبیعیة/ أ

وهي كل ما تنطوي علیه نفس الإنسان من أحاسیس وخواطر وعقائد وما یشتمل : البیئة البشریة/ ب

، علیه عقله من أفكار وثقافات لا مادیة، وكذا كل ما شیده واستطاع أن یصنعه أو یستحدثه من مادیات

  .أي رصید الموارد المادیة والاجتماعیة

وبعضهم یزید في التقسیم، وهي في الحقیقة راجعة إلى ما ذكروه كفروع لها، فمن فروع البیئة 

الطبیعیة؛ البیئة المناخیة والصحراویة والاستوائیة والبحریة والجبلیة والساحلیة والمحیطیة، ومن فروع البیئة 

، أي علاقة الإنسان 17الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة والصناعیة والالكترونیة البشریة؛ البیئة الاقتصادیة و 

فيعلیهارتُ البَیْنِیَّة، وإن كان المعنى الأول هو الأكثر رواجا عند الإطلاق، وعلیه كان العمل، ولذا اقتصَ 

  .تحدید العناصر

وقد اتخذ تحدیدها حیثیات مختلفة، وهو ما یعرف بمكوناتها المشكِّلة لها،: عناصر البیئة الطبیعیة/ 2

  :أبرزها تقسیمها إلى



  نبیل صابري                                  ودِي والعدمِيـــظ الوجـــفــرآنِ بینَ ثنائیَّةِ الحــــــبیعیَّةِ في القـــیئةِ الطّ ــــظاهرُ رِعایةِ البــــم

755

1: ، وتتفرع إلىوالإحساسوتشمل كل الكائنات التي من خصائصها النمو والحركة : عناصر حیة/ أ

وتتكون من الحیوانات بأنواعها : عناصر الاستهلاك2وتتمثل في النباتات بكل أنواعها، : عناصر الإنتاج

وتشتمل كل ما یتسبب في تحلل أو تلف مكونات البیئة الطبیعیة المحیطة : لیلعناصر التح3المختلفة، 

  .بها مثل البكتریا والفطریات وبعض أنواع الحشرات

وتشمل الماء والهواء والشمس والأرض وسائر الموجودات الخالیة من : عناصر غیر حیة/ ب

  .18مظاهر الحیاة كالنمو والتكاثر 

شیر إلى أن القرآن الكریم تحدث عن البیئة بقسمیها وأصول عناصرها وقبل أن أختم الفرع أود أن أ

  .في كثیر من جوانبهما، وفي ما یأتي تفصیل ذلك من الناحیة الرعائیة

  رعایة البیئة في القرآن من جهة الحفظ الوجوي: ولالمطلب الأ 

ى یتسلسل یسعى هذا المطلب للتنصیص على أبرز مظاهر الرعایة البیئیة من جهة وجودها، وحت

  .استیعابها وتنظیمها سیتم عرضها من زاویتین؛ زاویة القیم الوهبیة، وزاویة القیم الكسبیة

كونها الأنسب من مصطلح الحمایة والحفاظ المتداولین في الساحة 19وقد كان اختیار لفظة الرعایة 

باب السالبة، ومنه؛ الیوم؛ لأن الرعایة هي صیانة شاملة تجمع بین حفظ الأسباب الموجبة ونفي الأس

اجات الخاصة، وإن كان لفظ الحمایة أصح من الحفاظ في تییم والأطفال والمسنّین وذوي الاحرعایة الیت

یكون لما یحفظ ذيفظ الـــــــــبخلاف لفظ الحمجال البیئة، لأنه یكون لما لا یحرز ویحفظ كالأرض،

  .20كالدراهم والمتاع 

  القیم الوهبیة : الفرع الأول

والنظر فیها، الأسس القرآنیة الداعیة لتحقیق تكامل بیئي من خلال استثمار العطاءات الممنوحة أي

  :تحفیزیة لعموم البشر، ترشدهم للتدبر وتحثهم على العمل، ومن جملتهایبیةوهي ذات نزعة ترغ

رَ لَكُم ألََمْ تَ {:من المقررات القرآنیة أن الكون كله مسخر للإنسان، قال تعالى: التسخیر/ 1 رَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّ

، وإذا نظر إلى البیئة من ناحیة التسخیر توجب على )20:لقمان(}مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ 

  .العقلاء حفظها بعلاقة توافقیة تجمعهما؛ أخذا وعطاء

أن أواع معها،ینبغي أن لا یدعوه لأن یضع نفسه في موضع صر فظ ما طوَّعه االله على أن حِ 

یجره إلى التصرف السلطوي القاهر على عناصر البیئة، فالأرض وضعها للأنام، وهي مشتركة بین جمیع 

الراغبالأجیال والخلائق، وإن تَوَهَّم أن في بعض ظواهرها شرور، لأن في بواطنها منافع، قال

لبق والبراغیث والذبان والضفادع وذكروا في الحشرات كالدیدان والنمل والحیة والعقرب وا: "هانيفالأص

والسراطین أنها خلقت من عفونات لو بقیت في الماء والأرض والهواء لكانت أسبابا للوباء، فخلقها االله 

تعالى منها وجعل غذاءها تلك العفونات التي منها خلقت لیقل بذلك أسباب الوباء مع ما فیها من المنافع 

وَأَنزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَمَنَافِعُ { دید الذي قال تعالى فیه، ومنه معدن الح21" في جملة الأدویة



  نبیل صابري                                  ودِي والعدمِيـــظ الوجـــفــرآنِ بینَ ثنائیَّةِ الحــــــبیعیَّةِ في القـــیئةِ الطّ ــــظاهرُ رِعایةِ البــــم

756

، حیث فرق بین البأس والمنفعة، ولكن عند النظر یظهر أن ذلك البأس ما جعل إلا )25:الحدید(}لِلنَّاسِ 

  .لمنافع أخرى

هُوَ الَّذِي خَلَقَ {: ل تعالىوهكذا سائر النباتات والحیوانات، إنما خلقت وسخرت لتكون عونا له، قا

ثم إنه تعالى إنما خلق النبات والحیوان في : " ، ومنه قال الرازي)29:البقرة(}لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِیعاً 

، وعلیه فواجبه أن یحافظ علیها ویرعاها مقابل 22" هذا العالم لیكون غذاء ودواء للإنسان بحسب جسده 

  . نما هو مكفول بواجب إزاءهتمتعه بخیراتها، وكل حق إ

انطلاقا من عقیدة المسلم المستلزمة لرعایة الأمانة المنوطة به دون سائر الموجودات، كما : الأمانة/ 2

ا وَحَمَلَهَا إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَیْنَ أَن یَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَ {:قال تعالى

فإن ثقل المسؤولیة توجب علیه فروضا زائدة تؤطّر سلوكه ،)72:الأحزاب(}الإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً 

  .فظة على المحیط البیئيوتصوغ تصرفاته، منها؛ المحا

تمراریتها من هدایات القرآن ومقاصده الوجودیة الكبرى تحقیق مبدأ الخلافة، ولضمان اس: الاستخلاف/ 3

فضرورة وجوده متوقفة على یشترط إنقاذ الكون الذي یحیا فیه الناس لیتواصل النسل وتتعاقب الأجیال، 

وفي إشارة القرآن بإنجاز وعد الاستخلاف المترتب على العمل وجوده، ومصالحه قائمة على تمام قیامه، 

الِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأَرْضِ كَمَا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنكُ {: الصالح في قوله تعالى مْ وَعَمِلُوا الصَّ

دلالة على انضواء العنایة البیئیة في العمل الصالح المأمور )55:النور(}اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ 

  .بإنفاذه، كون الصلاحیة عامة وشاملة

االله التي لا تزول وضرورة تنمیتها، فتوجه الخلیفة كما أن من إیحاءات الاستخلاف؛ التسلیم بملكیة 

{ : ولیس إلى المالكیة المطلقة ما دام أنه مستخلف فقط، كما جاء في قوله تعالىإلى الوكالة والحافظیة

تقیّد عبثیته ، وهذه من شأنها أن )18:المائدة(}وَلِلّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا وَإِلَیْهِ الْمَصِیر

  .استخفافیةوترشّد 

هُوَ { :من الأساسیات الوجودیة التي بثها القرآن؛ مبدأ الاستعمار، وذلك في قوله تعالى: الاستعمار/ 4

وجعل الأرض عامرة بالبناء ، أي جعلكم عمارها، )61:هود(}أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِیهَا 

حث على العمل والزراعة وتشیید المصانع وتوسیع العمران، ولیس كما ینهج وفي ذلك والغرس والزرع، 

في هدم كل المسرح البیئي لمحیط المستعمرات بما فیها -عدواناو المتصف بالمستعمر ظلما - المستدمر 

  .ثروتها النباتیة والحیوانیة والكونیة

من تعمیر البیئة فعلیه أن أن الإنسان مهما بلغمن إسناد الاستعمار اللهوالهدایة المستنبطة

ه كل ما عمرنا به أرضنا فاالله منشئلأن یستحضر خصلة الاعتراف ویدفع عنه خبیئة الجحود والاستكبار، 

، بل السعي لإقامتها مطلب وملهمه، ولا ینبغي أن تعارض هذه السنة الكونیة بالتخلي والتبتّل المطلق

  .حضاري أیضا
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ما أكثر الآیات الدالة على سیر النظام العالمي وفق موازین دقیقة، منها : والاتِّزان والحسبانالإتقان/ 5

}الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ {: ، وقوله)88:النمل(}صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ { :قوله تعالى

قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ { : ، وقوله)19:الحجر(}نوَأَنبَتْنَا فِیهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُو{ :، وقوله)7:السجدة(

أنبتنا؛ : "حظ أنها متوافقة في عمومیتها لكل شيء، ولذا جاء في المحرر، والملا)3:الطلاق(}شَيْءٍ قَدْراً

، فكل شيء متقن بِحُسن، موزون بقدر، لا مجال 23"یعم جمیع أنواع الحیوان وأنواع النبات والمعادن

ه، وبتأمل مثل تلكم النصوص دفع للإنسان العاقل أن یحترم قاعدتها، ویسهم في توازنها، لأن للعشوائیة فی

صیر الكون إلى ــــــــــتها ونسبها المقدرة بإحكام، ویعرّض مـــــــأي خرق في تسلسلها یحدث خللا في وظیف

. الآفات والكوارث

لیه باختصار، أن علماء البیئة یكاد ومما یستحضر في مقام التوازن والحسبان ویجدر التنبیه إ

یجمعون في كتبهم على أن الانفجار السكاني من مفسدات البیئة، وسبب من أسباب نقص الموارد وشحّ 

الغذاء ومتطلبات الحیاة، لأن في مبادئهم الإحصائیة تضاعف كبیر یشهده العالم الیوم وسیشهده في 

ون، والحقیقة أن استنتاجهم مجرد تخوّف أو مؤامرة غضون الأعوام القادمة مقارنة بما مضى من القر 

لتحدید نسل المسلمین، لأن االله سبحانه وتعالى قد أحكم كل شيء وقدره بإتقان، بل قسم المعایش وحدد 

یَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ أَهُمْ یَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَیْنَهُم مَّعِیشَتَهُمْ فِي الْحَیَاةِ الدُّنْ {: الأرزاق، فقال

: وقال، )32:الزخرف(}فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِیَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِیا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَیْرٌ مِّمَّا یَجْمَعُون

همجیة استغلال استخدام الأدوات و ، نعم سوء )6:هود(}وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللّهِ رِزْقُهَا {

  .الخیرات هو السبب في نضوبها

كرم االله بني آدم بالعقل، وفتح علیه بالعلم، وما ذاك إلا لیكون متیسر الحال، موسر : التكریم العقلي/ 6

التقلب في ملكوت االله، حسن المعرفة بمهمته ومهمة كل عنصر في الكون، وإن التأمل لمحیط العیش 

یقود المتدبر زیادة على التبصر بمعجزة الصانع وروعة الفاطر إلى تحقیق والتفكر في أسرار المخلوقات ل

  .ازدهار حیاتها وزخر مقوماتها، وصیانة زینتها ورعایة إنتاجها

إِنَّ فِي خَلْقِ {: ومن الآیات المرغبة في النظر والتفكر وهي ملیئة في كتاب االله قوله سبحانه وتعالى

فِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا یَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَ 

یَاحِ وَا لسَّحَابِ مِنَ السَّمَاء مِن مَّاء فَأَحْیَا بِهِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِیهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِیفِ الرِّ

رِ بَیْنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ لآیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَعْقِلُونالْمُسَ  قُلِ انظُرُواْ مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ {: ، وقوله)164:البقرة(}خِّ

تناء ـــــــــتمع الآیات المتلوة بأنها تحمل في طیاتها إشارات ظاهرة للاعـــــــ، وتج)101:یونس(}وَالأَرْضِ 

. بالآیات المشاهدة

إذا تیقن العبد بأن البیئة المحاطة به لها شعور وحس، تعبد االله مثله وتسبحه، : ادة البیئة وشعورهاعب/ 7

ولئن جرى فإن ذلك یولد عنده علاقة تعاطفیة أكثر، وینمي لدیه ثقافة حسن الجوار وسلامة التعایش، 

ثلة ما یستشهد لهذا تسمیة بعض مكوناتها في التقسیم العلمي بغیر الحیة، فهو تقریب صوري، ومن أم



  نبیل صابري                                  ودِي والعدمِيـــظ الوجـــفــرآنِ بینَ ثنائیَّةِ الحــــــبیعیَّةِ في القـــیئةِ الطّ ــــظاهرُ رِعایةِ البــــم

758

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فِیهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ یُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ {: قوله سبحانه وتعالى

دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ وَمَا مِن {: ، وقوله)44:الإسراء(}وَلَـكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِیمًا غَفُوراً

  ).38:الأنعام(}طَائِرٍ یَطِیرُ بِجَنَاحَیْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثاَلُكُم

فكل ما نراه وما لا نراه من مخلوقات جامدة أو متحركة إنما هي مسبحات لربها، تخشع وتصلي 

  .وتبكي، ومن أدرك حیاتها احترم بقاءها

  القیم الكسبیة: الفرع الثاني

حفظها تحثّ على تجاه عناصر البیئة، حیث ة المتعلقة بكسب البشر واجتهادهم ائز القرآنیأي الرك

وجودیا سواء في اغتذائها أو نموها أو تولیدها أو جمالها، وباختصار في كل وظائفها الممیزة، ویمكن 

  :تلخیصها في الحدیث عن أبرز الأصناف المحیطة بالإنسان، وهي كالآتي

القرآن عن النباتات بأسامیها وأصنافها وتطورات حیاتها، من زرعها ما أكثر حدیث: العنایة بالنبات/ 1

وإنباتها وإثمارها وحرثها وقطفها، حتى عن علاقاتها بالإنسان وغیره من المظاهر الكونیة المتظافرة معها 

  .كالریاح اللواقح والأرض الطیبة وأنواع المیاه المنزلة كالغیث والوابل

ثَلُ الَّذِینَ یُنفِقُونَ {:على فضل تنمیتها بالحث على الفلاحة في قوله تعالىویكفي أن أدلل مَّ

ئَةُ حَبَّةٍ  ، حیث یقول )261:البقرة(}أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِیلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّ

أن اتخاذ الزرع من أعلى الحرف التي یتخذها الناس والمكاسب في هذه الآیة دلیل على: "القرطبي مفسرا

  .24" التي یشتغل بها العمال، ولذلك ضرب االله به المثل

إن الاعتناء القرآني بالحیوان جليّ، ولا أدل على ذلك من تسمیة كثیر من السور : العنایة بالحیوان/ 2

الله عباده في آیات عدیدة لرعایة الجنس الحیواني في بأسماء الحیوانات، كالبقرة والأنعام والفیل، وقد وجه ا

جوانبه المختلفة مثل جهة إنتاجه أو استهلاكه، ورغب بالسعي في ضمان وجوده وصیانته من الإبادة، 

) 40:هود(}حَتَّى إِذَا جَاء أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِیهَا مِن كُلٍّ زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ {: فجاءت مثلا آیة

من كل زوجین اثنین؛ : "للإشارة إلى رعي النسل حتى لا ینقرض، ویدخل فیه كل الحیوانات، قال الرازي

وَحُرِّمَ عَلَیْكُمْ صَیْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا { :، كما أشار سبحانه وتعالى في قوله25" یدخل فیه كل الحیوانات

روة بسبب وفرة الحجیج، فلو أتیح لهم الصید لانقرضت كثیر من إلى عدم إضعاف الث)96:المائدة(}

  . الحیوانات، وفیه إشارة لفكرة المحمیات البیئیة

وَیَا قَوْمِ هَـذِهِ نَاقَةُ اللّهِ لَكُمْ آیَةً فَذَرُوهَا تأَْكُلْ فِي أَرْضِ اللّهِ وَلاَ تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ {: وجاءت آیتا

إلى ضرورة ) 155:الشعراء(}لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ یَوْمٍ مَّعْلُوم{ :وقوله) 64:هود(}یبفَیَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِ 

إعطاء الحیوان حقه من المأكل والمشرب والشراكة معه بالاقتسام العادل، حتى وإن ظهر أنه یضیق 

د االله قصة بنتي شعیب الشرب والطعام على القوم، وهذا لعله سبب إقدام ثمود على عقرها، ولذا لما أور 

} قَالَتاَ لاَ نَسْقِي حَتَّى یُصْدِرَ الرِّعَاء { في معرض الامتنان علیهما، ذكر من خبرهما أنهما  
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كُلُوا وَارْعَوْا {: ، وفي قولهحاجاتهاعیشها وتسدّ یُؤَمَّنَ ، وفي ذلك مراعاة حق الأنعام حتى )23:القصص(

  . لمقصدتحقیق لهذا ا) 54:طه(}أَنْعَامَكُمْ 

إشارة إلى أن طبیعة الحیوانات الوحشیة ) 5:التكویر(}وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَت{: وفي قوله تعالى

كالسباع والتماسیح وغیرها أنها نافرة من الانسان وغیر خاضعة له، وعلیه فتمام رعایتها إنما هو بإعطائها 

ها طعامها ومشربها وأتیح لها نسلها، حریتها وعدم إخضاعها في سجون وأقفاص كبیرة، حتى ولو بذل ل

  .لأن حشرها تعد على حقها المكفول

إن حدیث القرآن عن الحشرات لا یقل حدیثا عن الحیوانات، وقد بیّن بعضا من : العنایة بالحشرة/ 3

ى حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَ {: أحوالها ونظام عیشها، وبتأمل خبرها إلفات عجیب لوجوب حراستها، فقوله تعالى

}هُمْ لاَ یَشْعُرُونوَادِي النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ یَاأَیُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لاَ یَحْطِمَنَّكُمْ سُلَیْمَانُ وَجُنُودُهُ وَ 

ملمح إلى أن النملة عرفت بإلهام االله لها مكانتها في نظر الأنبیاء والمؤمنین، فأمرت سكان ) 18:النمل(

، وذلك أنه لن یصیبهم بمكروه أو - علیه السلام- سلیماننبي االله لدخول وطمأنتهم إلى عدل الحجرات با

أذى بشعوره، وإنما قد یأتي التحطیم من قبله من حیث لا یشعر هو وجنده، وعلیه فهدایة الآیة ترشد إلى 

  .  هاالتأسي بالأنبیاء والصالحین في رفقهم بالحشرات الهادئة، والإحسان إلیها والرأفة ب

لتركیبته الابتدائیة في السلسلة البیئیة، وقد یعتبر عنصر الماء من أثمن المكونات؛ : العنایة بالماء/ 4

أجاد القرآن في تتبع منافعه وسرد أسراره في الدنیا والآخرة، وكذا ذكر أنواعه وأوصافه مثل الماء المهین 

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ { :اج والدافق، وفي قولهوالصدید والحمیم والمبارك والغدق والفرات والثجاج والأج

دعوة صریحة وصارمة للتكفل بتوازنه، والبعد عن كل ما یعیق عطاءه الغیثي ) 30:الأنبیاء(}شَيْءٍ حَيٍّ 

الحیاتي، لأن العبث بخواصه عرضة لفساده النوعي وهي المتمثلة في التلوث الطبیعي أو البیولوجي أو 

}ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَیْدِي النَّاسِ {:ا قال تعالى عن فساد میاه البحرالكیمیائي كم

وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء بِقَدَرٍ {:أو لاضطرابه الكمي في نزوله وخروجه كما قال تعالى) 41:الروم(

، كإشارة إلى ثلاث كوارث رئیسیة قد )18:المؤمنون(}ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونفَأَسْكَنَّاهُ فِي الأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى 

  .ترافق دورته، وهي الفیضان، والطوفان، والجفاف بغوره أو الخلل في توزیعه

حرص القرآن في آیاته على دوام رعایة الأرض وازدهارها، كیف لا وهي البیئة : العنایة بالأرض/ 5

ي معظم الحوادث الطبیعیة، وتحیا مختلف النباتات والحیوانات والحشرات، الحاضنة، فعلى بساطها تجر 

مرة اعتبرت أدق تعبیرا من مصطلح البیئة، خاصة أربعمائةولكثرة دوران مصطلحها في القرآن لأزید من 

فیهما وتولّد منهما والأرضون الكوكب فتشمل البحر والبر وما هُیِّئَ وهي تأتي في مقابلة السماء بمعنى 

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِیعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ {:السبع، كما جاء قوله

  ). 29:البقرة([}سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیم

ودیا، إحیاء الأرض الموات بالغرس والسقي ومن بین الأمثلة التي تستحضر في مقام رعیها وج

والمعاهدة لمكافحة التصحر الذي أضر بتدهورها وفقدان الحیاة بمناطق عدیدة منها، وقد وقعت الإشارة إلى 
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، وَجَعَلْنَا فِیهَا جَنَّاتٍ وَآیَةٌ لَّهُمُ الأَرْضُ الْمَیْتَةُ أَحْیَیْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبا فَمِنْهُ یَأْكُلُون{: ذلك في قوله تعالى

رْنَا فِیهَا مِنْ الْعُیُون، لِیَأْكُلُوا مِن ثَمَرهِِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَیْدِیهِمْ أَفَلاَ یَ  ، 33:یس(}شْكُرُونمِن نَّخِیلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّ

مة الأرض حیث دعا عباده إلى العمل بالأیدي والشكر الذي من مقتضیاته العمل أیضا وذلك لخد)35، 34

لیأكلوا مما خلقه االله من الثمر ومن : "والسعي في إحیائها حتى وإن كانت مواتا، وفي تفسیرها قال الزمخشري

ما عَمِلَتْهُ أَیْدِیهِمْ من الغرس والسقي والآبار، وغیر ذلك من الأعمال إلى أن بلغ الثمر منتهاه وإبان أكله، 

  . 26" فیه آثار من كد بنى آدمیعنى أنّ الثمر في نفسه فعل االله وخلقه، و 

فَبَعَثَ اللّهُ {:وقوله) 26، 25:المرسلات(} ألََمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ كِفَاتاً، أَحْیَاء وَأَمْوَاتاً{: وفي قوله

حفظ آخر من مقومات حفظ )31:المائدة(}غُراَبًا یَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِیُرِیَهُ كَیْفَ یُوَارِي سَوْءةَ أَخِیهِ 

، حیث تشیر الآیة إلى ضم الأرض للموتى بدفنهم في قبورها، وهي من الوسائل الراشدة التي الأرض

مؤكدین أن من الإسلامي، حیث أشاد علماء أمریكیون بطریقة الدفن 27دعمت مؤخرا في الأبحاث العلمیة 

حرق الجثامین شأنه إنقاذ البیئة المحیطة به من أخطار كثیرة، ولا فتین إلى أن استخدام التوابیت أو

دفن الموتى داخل توابیت یلوث التربة بالمواد الكیمیائیة المستخدمة في تسببان أضرارا بیئیة خطیرة، لأن  

صناعة تلك التوابیت، خاصة أن متبعي تلك الطریقة یعالجون الجثة قبل دفنها بمادة الفورمالین السامة 

الخطرة إلى التربة، أما حرق الجثة ونثر رمادها لإبطاء تحللها وهو ما یضاعف أخطار دخول تلك المواد 

         .في البیئة المحیطة فیؤدي إلى إطلاق المعادن الثقیلة والغازات السامة وغیرها من المواد المضرة بالبیئة

تقسم السماء في حدیث القرآن إلى السماء المعروفة، والسحاب، والمطر، : العنایة بالسماء/ 6

مرة فإن ذلك مدعاة لتقلیب ثلاثمائة، وبحكم تكرر ورودها لأكثر من 28نة والنار وسقف البیت، وسقف الج

النظر فیها، ولا شك أن معظم معانیها إنما هي بالمعنى الأول، فتشمل السماوات السبع وما معها من 

  .نجوم وشمس وقمر وكواكب مجتمعة على شكل مجرات وعوالم كونیة أخرى

نه لا توجد دعوة صریحة لإصلاح السماء وعدم إفسادها كما ومما ظهر لي بعد بحث متواضع أ

جاء ذلك في آیات عدیدة عن الأرض، وقد أرجعت ذلك إلى إعجاز خفي، وذلك أن أي فساد یصیب 

السماء بجمیع مكوناتها وطبقاتها ومحتویاتها إنما مصدره الأرض، وبالتحدید عنصر الإنسان الذي یحیا 

یات الداعیة لحفظ الأرض إنما تدل بمفهومها الشامل على السماء، فوق الأرض، ومنه نستنتج أن الآ

فتغیر المناخ أو اضمحلال طبقة الأوزون أو التلوث الحراري أو الضوئي أو الإشعاعي أو غیرهم من 

الملوثات المعروفة عند علماء البیئة، إنما منبعها الأرض ببرها وبحرها، وعلیه فالآیات تُحمّل النشاط 

ولیة أشق، إذ توجب علیه أولا اتخاذ التدابیر اللازمة لحفظ الأرض ونقاوتها، حتى لا تنعكس البشري مسؤ 

آثارها المهلكة على السماء ثانیا لترجع على الأرض مرة ثالثة فتؤثر على صحة الإنسان البدنیة والنفسیة 

  ).117:هود(}أَهْلُهَا مُصْلِحُونوَمَا كَانَ رَبُّكَ لِیُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَ {وحیاة النبات والحیوان 

ر بین السماء والأرض، وهو جو السماء الحاوي للهواء والریاح والسحب والأمطار  وحتى ما سُخِّ

ه اء بالأزمات البیولوجیة أو امتلاؤ والرعود والشهب إنما هو داخل في عموم الأرض؛ وما تعفن الهو 
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أرضي مبعثه ید الإنسان، وفي جائحة فیروس بالضجیج أو تشكل الأمطار الحمضیة إلا نتیجة إفساد

  .خیر مثال19كوفید 

جاء في القرآن التنصیص على بعض المعادن، وهي الذهب والفضة والنحاس : العنایة بالمعدن/ 7

والحدید واللؤلؤ والیاقوت، وحیث إن هذه الأجسام المركبة غیر نامیة،  فإن ضرورة المحافظة علیها أشد 

) 25:الحدید(}وَأَنزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ { : لحق تبارك وتعالىتأكیدا، وفي قوله ا

نامي، وترغیب في السعي إلى استغلاله بأقصى قدر ممكن، التعریض إلى الانتفاع بهذا الفلز المنزل غیر 

  .في أساس كل الصناعاتولا عجب أن سمیت السورة باسمه كإیحاء إلى قیمته، خاصة وهو یدخل 

وتمام الاستفادة منه إنما تكون باستعماله فیما ینفع بعیدا عن حدود الإضاعة، وتثمینه مرة بعد 

المنفعة منه لیدخل في مركبات دأخرى، وهو ما یعرف بإعادة التدویر، حیث یسترد من جدید بعد استنفا

وجمالها، ومحافظة على المقدرة الخام، وتحقیق جدیدة، وفي ذلك تقلیص من تفاقم النفایات المضرة بالبیئة 

  .لمبدأ التوازن البیئي

  رعایة البیئة في القرآن من جهة الحفظ العدمي: نيالمطلب الثا

خرى ترهِّب من أا، والدعوة لتنمیتها، توجد آیات بمقابل الرعایة القرآنیة للبیئة من جهة الأمر بحفظه

محیطها، سواء كان بإخلال واقع أو متوقع، ویمكن تقریبها في إفسادها، وتنذر كل من هدّد قوامها وأضر 

صورتین متمایزتین، الأولى قبل الأزمة وهي المتمثلة في التنصیص على جملة المنهیات المحذرة، والثانیة 

  . بعد الأزمة والمتمثلة في ذكر الآثار السلبیة المترتبة على الإساءة إلیها

  الإضرار بالبیئةنمالمنهیات المحذرة: الفرع الأول

وهي الزواجر الناهیة والمجرّمة لأي أزمة متوقعة في المآل، وبالرغم من أن الأمر بالشيء نهي عن 

ضدّه، إذ تنطوي القیم الوهبیة والكسبیة المتقدمة على التحذیر من أي فساد بیئي، إلا أن القرآن قد أولى 

ل الوعي البیئي في مخیّلة المخاطبین، وینضج محیط الإنساني تصریحا وتلمیحا حتى یكتمللعنایة فائقة 

  :من التصور التام وعي سلیم وثقافة ناجزة، وفي ما یلي مقاربة بعضها؛ إذ تتبعها جمیعا مما یطول

بالبیئة والمساس بمقوماتها هو؛ الإضرارإن أكثر تعبیر قرآني ورد في النهي عن : النهي عن الإفساد/ 1

وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ {: ه قوله تعالىالنهي عن الإفساد في الأرض، من

وَاللّهُ لاَ یُحِبُّ { : ، وقوله)60:البقرة(}وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِین{ : وقوله، )11:البقرة(}مُصْلِحُون

  . د، وهو شامل لأي إفسا)64:المائدة(}الْمُفْسِدِین

)56:الأعراف(}وَلاَ تفُْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا {: ولذا قال أبو حیان في تفسیر قوله تعالى

وما روي عن المفسرین من : "متعقبا على بعض المفسرین الذین یرون خصوصیة الآیة في بعض الأنواع

إذ ادعاء تخصیص شيء من ذلك لا تعیین نوع الإفساد والإصلاح ینبغي أن یحمل ذلك على التمثیل،

  . ، ثم ذكر بعض الأمثلة كتغویر الماء المعین وقطع الشجر والثمر ضرارا29" دلیل علیه
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في استخدام عناصرها أو في طریقة الإسرافمن أكبر تحدیات البیئة هو : النهي عن الإسراف/ 2

الوقوع في أكثر ما یوقع فیه، وهو في آیات عدیدة، وأفصح عن الإسرافمعالجتها، ولذا حذر القرآن من 

وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ یُحِبُّ { : الإسراف الغذائي والمائي؛ وفیه یقول تعالى

، حیث قال تعالى في سورة والإفسادالإسراف، ولا عجب حیث ربط االله بین )31:الأعراف(}الْمُسْرِفِین

  .)152، 151(} مْرَ الْمُسْرِفِین، الَّذِینَ یُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ وَلاَ یُصْلِحُونوَلاَ تُطِیعُوا أَ {: الشعراء

في التعامل مع عناصر البیئة یؤدي إلى استنزافها وإتلافها، وهدرها وفقدانها، وهو من الإجهادإن 

توازن الدقیق، من الإذایات اللاحقة للأجیال القادمة، ولذا فضمانها یكون بالقصد والوسطیة، ومراعاة ال

}وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِیراً، إِنَّ الْمُبَذِّرِینَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّیَاطِینِ وَكَانَ الشَّیْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً{ غیر إسراف أو تبذیر

  ).27، 26:الإسراء(

اعا لتطلعات العبث بمقدرات البیئة واللهو بمرافقها من غیر حاجة داعیة؛ إشبالإسرافویدخل في 

النفس ورونق الحضارة الزائفة، كالاصطیاد الترفیهي للأنواع النادرة، وإضاعة المعادن الخام في البنایات 

وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُیُوتاً فَارهِِین، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُون، وَلاَ تُطِیعُوا أَمْرَ {: التنافسیة، كما قال تعالى

  ).152، 151، 150، 149: الشعراء([}الَّذِینَ یُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ وَلاَ یُصْلِحُون،الْمُسْرِفِین

لا شك أن كل ما هیأه االله لنا وسخره في محیطنا هو من نعمته، إذ یقول : النهي عن التبدیل والتحریف/ 3

رَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ {: تعالى }وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَیْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ألََمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّ

، ومن باب المحافظة على النعمة هو عدم تبدیل سنّتها الكونیة وتغییر مجراها، وإلى هذا )20:لقمان(

نْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلْقَ وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّیَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَیُبَ {: یشیر القرآن في قوله تعالى تِّكُنَّ آذَانَ الأَ

  ).119:النساء(}اللّهِ 

، وتطبیق الهندسة الوراثیة الكیماویةالتدخل في تغذیة النبات والحیوان بالمواد ومن أمثلة التغییر؛ 

ل الهواء إلى جو خانق لخلق سلالات جدیدة، والاعتداء على التربة في رشها بالأسمدة السامة، وتحوی

  .بالغازات النابعة من المصانع الملوّثة، واستمطار السحب بالكیماویات

خلاقیة وترشید الاستخدام المفرط بغیة لتصرفات غیر الأولحمایة البیئة من الانحراف یجب ضبط ا

  .السریع، والسیر في الاتجاه الطبیعي الخالصالإنتاج

أكبر مضرات البیئة ومجلبات تدهورها، والتفریط من الإفراطیعد : هالنهي عن طغیان المیزان وإخسار / 4

وَالسَّمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِیزاَن، أَلاَّ تَطْغَوْا فِي {:وقد ورد النهي عن ذلك في قوله تعالى من سورة الرحمن

  .)10، 9، 8، 7(}لأَرْضَ وَضَعَهَا لِلأَنَامالْمِیزاَن، وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تُخْسِرُوا الْمِیزاَن، وَا

ویفهم من المیزان میزان كل شيء بما فیه التوازن البیئي، فأي إنقاص أو زیادة عن الأصل الطبیعي 

یعتبر إخلالا منهیا عنه، وما مناسبة الآیتین بین آیتي السماء والأرض إلا إلفات قصدي لقیمتهما في 

  .  قانون الموازین الثابتة
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من النواهي القرآنیة في مجال حمایة البیئة النهي عن الاعتداء مطلقا، سواء كان : النهي عن الاعتداء/ 5

، )87:المائدة(}وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ یُحِبُّ الْمُعْتَدِین{ : ذلك بسبب مباشر أو غیر مباشر، قال تعالى

  ).156:الشعراء(}ا بِسُوءٍ فَیَأْخُذَكُمْ عَذَابُ یَوْمٍ عَظِیموَلاَ تَمَسُّوهَ {: وقال عن ناقة صالح علیه السلام

ویمكن التمثیل على ذلك بالاعتداءات الحربیة، كقتل البهائم وإحراق الغابات وإطلاق الأوبئة وإشعال 

النار في آبار النفط والغاز، وأشدها جرما تفجیر القنابل النوویة بأسلحة الدمار الشامل، ومهما كان القتال

  . شدیدا مستعرا فإن احترام سنن الكون ضرورة أكیدة ولازمة

  على الإساءة إلى البیئةالآثار المترتبة: الفرع الثاني

وهي الآفات والعقوبات القرآنیة المترتبة عن أي أزمة بیئیة واقعة في الحال، وقد رأیت إدخالها في 

انعكاس آثاره السلبیة تهدیدات من شأنها أن باب الحفظ العدمي؛ لأن ترتیب الجزاء على عواقب الاختلال و 

لِیُذِیقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ { : تحفز الناس لصون البیئیة وحمایتها من الفساد والهلاك، قال تعالى

كْبَ {: ، وقال)41:الروم(}یَرْجِعُون [}رِ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونوَلَنُذِیقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الأَ

  : كما أنها تعتبر من مسالك النجاة وسبل الخلاص، ویمكن تصنیفها إلى)21:السجدة(

وهي البلایا والآفات النازلة على البیئة بما فیها من حیوان ونبات وجماد وأرض وسماء : آثار بیئیة/ 1

  :وهواء وأفلاك، نذكر منها

كان خافتة ضامرة لا ة المنافع وبروزها للعیان بعد أنضار وقلأي تفشي كثرة الم: ظهور الفساد-أ

، )41:الروم(}ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَیْدِي النَّاسِ {:تكاد ترى أو یشعر بها، قال تعالى

  .وظلمه تجلت مظاهر الاعوجاج في البر والبحرالإنسانأي بسبب خطایا 

، أي ومنها ذلك على سبیل التمثیل، لأن 30" یعني قحط المطر، وقلة النبات: "مفسراقال البغوي 

الآیة تدل بمفهومها على عموم المحن ولا تحمل تخصیصا لنوع معین، بل كل فساد في مواقع البر والبحر 

  .یدخل في دلالتها، كتأذي الحیوانات بجمیع أصنافها والجمادات بسائر أنواعها

                : من البلایا التي تخص محیط البشر، هلاك الحرث والنسل، قال تعالى: النسلهلاك الحرث و -ب

، ویعتبر الإهلاك اللاحق )205:البقرة(}وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِیُفْسِدَ فِیِهَا وَیُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ {

إذا : "جة عن فساد الأرض، كما جاء عن مجاهد في قولهللنبات ونسل الحیوان من الأزمات المعقدة النات

  .31" تولى سعى في الأرض بالعدوان والظلم، فیحبس االله بذلك القطر، فیهلك الحرث والنسل 

وإذا هلك الحرث والنسل استحال العیش على الأرض وتعذر البقاء على ظهرها؛ إذ بانقطاعهما 

فإذن : "یقول الرازي بعد أن مال إلى أنه لا فساد أعظم منهتنقطع وسائل الحیاة من غذاء وهواء، وفي هذا

  .32" ویهلك الحرث والنسل من الألفاظ الفصیحة جدا الدالة مع اختصارها على المبالغة الكثیرة: قوله

إن تعدي الحدود المشروعة بالظلم والطغیان والكفر یجر إلى استحقاق نكبات : إحلال الكوارث- ج

حیاتیة، وما خلفته ، تؤدي إلى خراب كل النظم الطبیعیة، ودمار مختلف القطاعات الفادحة، وبلایا جائحة

  . ضانات والأعاصیر من خسائر بیئیة مهولة إلا خیر شاهدالزلازل والفی
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وقد ضرب االله لنا المثل عن مصیر كثیر من الأمم الكافرة كیف حل بها العذاب الدنیوي، والذي نتج 

إِنَّا {: ناتها ومیاهها وحیواناتها وما خلفته من كنوز وأملاك، قال تعالىعنه ولحقه فساد أراضیها وج

وَدَمَّرْنَا مَا { :وقال) 34:العنكبوت(}مُنزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْیَةِ رِجْزاً مِّنَ السَّمَاء بِمَا كَانُوا یَفْسُقُون

فَكَأَیِّن مِّن قَرْیَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ {:وقال) 137:الأعراف([}عْرِشُونكَانَ یَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُواْ یَ 

وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِیحٍ {:وقال) 45:الحج(}ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِیَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِید

وَاعِقَ فَیُصِیبُ وَیُسَ {:وقال) 6:الحاقة(}صَرْصَرٍ عَاتِیَة بِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلاَئِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ وَیُرْسِلُ الصَّ

أَفَأَمِنتُمْ أَن یَخْسِفَ بِكُمْ {: وقال) 13:الرعد(}بِهَا مَن یَشَاء وَهُمْ یُجَادِلُونَ فِي اللّهِ وَهُوَ شَدِیدُ الْمِحَال

فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَیْهِمْ {:وقال) 68:الإسراء(}كُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لاَ تَجِدُواْ لَكُمْ وَكِیلاجَانِبَ الْبَرِّ أَوْ یُرْسِلَ عَلَیْ 

وَلَقَدْ {:وقال) 16:سبأ(}سَیْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّتَیْهِمْ جَنَّتَیْنِ ذَوَاتَى أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِیل

[}مُونأَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِیهِمْ ألَْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خَمْسِینَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِ 

رِیم{:وقال) 14:العنكبوت( بِّكَ وَهُمْ نَائِمُون، فَأَصْبَحَتْ كَالصَّ ، 19: القلم(}فَطَافَ عَلَیْهَا طَائِفٌ مِّن رَّ

  .غیرها كثیر، و )20

ماتها وتلاعبه بقوانینها، جراء استخفافه بمقوّ الإنسانوهي الانعكاسات الخاصة على : آثار إنسانیة/ 2

  :منها عقوبات دنیویة عاجلة بما فیها الحدود، ومنها عقوبات أخرویة آجلة، وأراها تتمثل فیما یلي

؛ كما جاء في ن جراء الخلل البیئويالنازلة على الإنسامصائب وهي ال: للاحقة للإنسانالأضرارا-أ

}ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَیْدِي النَّاسِ لِیُذِیقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا {:قوله تعالى

یهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً قَرْیَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً یَأْتِ {: ، وقوله تعالى)41:الروم(

، ویلحق بها كل )112:النحل(} فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ یَصْنَعُون

  .هلاك أو دمار رباني نتیجة الكفر

منع الناس من إقامة الفرائض كالصلاة ویندرج فیها أیضا تعطل المصالح الدنیویة والدینیة، فی

والصوم والحج، وتعاق الحركة الاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة والسیاحیة، وتجهض كل المقاربات 

دن والفئات العمریة، الاجتماعیة، ویدخل الناس في خراب وجوع وخوف، ویعم ذلك جمیع الطبقات والم

وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِیبَنَّ الَّذِینَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ {: یر قوله تعالىمام المراغي دقیقا حین قال في تفسولذا كان الإ

ةً  وما مثل ذلك إلا مثل الأوبئة التي تحدث فى الشعب بكثرة الأقذار وإهمال مراعاة ) "25:الأنفال(}خَآصَّ

  .33" القواعد الصحیة لا یعدى بها من تلبس بها فحسب، بل تنتشر العدوى فى الشّعب جمیعه

أي إقامة الحدود الشرعیة والتعزیرات على المفسدین : على المفسدینالحدود المفروضة-ب

: والمعتدین تأدیبا لهم وزجرا لغیرهم جزاء إفسادهم البیئي، وقد وقعت الإشارة الصریحة لذلك في قوله تعالى

نَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن یُقَتَّلُواْ أَوْ یُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ إِنَّمَا جَزاَء الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْ {

[}ظِیموَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ یُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْیَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَ 

  ).33:المائدة(
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لآیة یوجهنا لتحقیق الحدود القاسیة والشدیدة حمایة للبیئة وحفظا لها من وعلیه فعلاج القرآن في ا

یرها، ساد الأمن ـــــــــــها وفقعیفها، غنیّ ــــیع الدول قویها وضــــــــــقق مبدأ العدل على جمــــــــالإرباك، ومتى تح

  .    وارتفع التلوث

؛ فمنها المضر، والتعدّيرجة الخطورةعلى أن الجزاءات إنما ترجع لتقدیر القضاء على حسب د

فساد في الأرض وقد بیّن االله تعالى أن خطورة القتل أو الإ، 34ومنها القاتل، ومنها المهلك للحرث والنسل 

مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ { : قال تعالىضررها متعدّ، وأذاها شامل، 

  ).32:المائدة(}نَّاسَ جَمِیعًا ال

ومحیطه الإنسانبعد كل ما ذكرناه من تهدیدات وأضرار دنیویة تصیب : العقوبات الأخرویة- ج

ها تكون محذّرات تحمي البیئة الطبیعیة، نختم بآخر ما یتبع المفسد في حیاته الأخرى، تذكیرا بجرمه، علَّ 

  . وترهیبا من التطاول على تراث الأجیال

وَمَن یُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُ { :في محكم التنزیل عن عقوبة المغیرین لخلق االلهجاء 

إِنَّمَا جَزاَء الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ {:، وجاء عن المفسدین)211:البقرة([}فَإِنَّ اللّهَ شَدِیدُ الْعِقَاب

سَادًا أَن یُقَتَّلُواْ أَوْ یُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ یُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ وَیَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَ 

، وورد في حق المعتدین على )33:المائدة(}ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْیَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیم

  ).95:المائدة([}وَمَنْ عَادَ فَیَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَزِیزٌ ذُو انْتِقَام{ المحمیات الحیوانیة

  الخاتمة

في ختام البحث، وبعد رحلة قصیرة في رحاب الآیات الكونیة، أود أن أشیر إلى أهم النتائج 

  :المتوصل إلیها، وهي كالآتي

صریحا وتلمیحا، تنمیة وحمایة، وهي تتطلب الحضور القوي للحدیث البیئي في القرآن الكریم، ت-1

  .التتبع والاستخراج، وبالرغم من كثرة البحث في هذا الشأن إلا أن مادته لم تزل خاما

التقارب المفهومي بین الدلالة اللغویة والقرآنیة والعلمیة لمصطلح البیئة، والذي یعني موضع -2

ان وما یحیط به من ظروف طبیعیة، كما تعددت القرار، غیر أن الدلالة العلمیة توسعت لتشمل المك

  .أقسامها وتفرعت عناصرها

: من خلال سبعِ قیم كبرى؛ وهيالبیئة الداعیة للمحافظة علىالقرآن الكریم تمثلّت صورة   -3

ادة ــــــــــعقلي، عبسبان، التكریم الـــــــــوالاتزان والحالإتقانتخلاف، الاستعمار، ــــــــــخیر، الأمانة، الاســـــــــالتس

  .البیئة وشعورها

النبات، والحیوان، :التي دعا القرآن الكریم للعنایة بها فيتنحصر معظم العناصر البیئیة-4

  .والحشرة، والماء، والأرض، والسماء، والمعدن
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ثارا ضرار بالبیئة في عدید من الآیات، ورتّب على التهاون في حقّها آحذّر القرآن الكریم من الإ-5

  .ترجع علیها وعلى الإنسان بالخراب والأذى الدنیوي والأخروي

الآیات القرآنیة الكونیة، ومحاولة تبلیغ مجال اقتحاموأخیرا؛ فإني أرفع توصیات لمعشر الباحثین ب

بمختلف الآلیات الحدیثة، ومحاولة الاكتشاف الأولي لتكون البیّنات سبقیة ولیست مفاهیمها المعجزة

  . تدلیلیة
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